
يـــــا: هـــــل خيـــــارات تسويـــــة النزاع في سور
سيكون النموذج اللبناني هو الحل؟

, أغسطس  | كتبه بلخيرات حوسين

يكاد يكمل النزاع السوري عامه السادس ، وتطالعنا وسائل الإعلام كل يوم على ما لا يمكنه تحمله
ير منظمة الأمم المتحدة والتي تعتبر أن النزاع السوري هو اخطر من ماسي إنسانية ويصدق ذلك تقار
نـزاع داخلـي في القـرن والواحـد والعشريـن ، ولـذا فـان الهـدف الأسـاسي الـذي يجـب التحفـز اليـه هـو
مناقشـة خيـارات التسويـة الـتي تعجـل بإنهـاء كـل تلـك المـاسي وهـذا المقـال هـو مناقشـة لمجموعـة مـن

الخيارات بعضها مطروح والبعض الأخر من الممكن أن يكون محل للنقاش مستقبلا.

ديناميكية النزاع السوري

يـا العديـد مـن الاحـداث ، مـن الناحيـة الكرونولوجيـة تضمنـت سـت سـنوات كاملـة مـن النزاع في سور
ولكن ديناميكية النزاع السوري تشير إلى تطورات في اربع جوانب رئيسية :
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التطور في طبيعة النزاع : فالنزاع في بدايته كان اقرب إلى ثورة شعبية هدفها إسقاط النظام الحاكم
يا ، ثم مع التوسع في استخدام العنف تحول هذا  النزاع إلى حرب أهلية ، ومع الاصطفاف في سور
الإقليمــي والــدولي علــى الأطــراف المحليــة أصــبح النزاع الســوري اقــرب مــا يكــون إلى الحــرب الدوليــة

بالوكالة.

ــة  كــانت كــل تفــاعلات النزاع مرتبطــة بالمســتوى التطــور في مســتوى تفــاعلات النزاعــات : ففــي البداي
الوطني السوري ومع تزايد تدخل الأطراف الإقليمية أصبح المستوى الإقليمي احد المستويات التي
يتفاعل النزاع من خلالها ، وجاء التدخل الروسي العسكري المباشر ليضيف المستوى  الدولي ، وبذلك

أصبح النزاع السوري نزاعا في غاية التعقيد لان تفاعلاته ترتبط بثلاث مستويات مختلفة .

التطـور في الموضـوع الـرئيسي المرتبـط بـالنزاع : ففـي المرحلـة الأولى كـان الموضـوع الـرئيسي المرتبـط بـالنزاع
ية وإقامة حكم ديمقراطي في سياق ما يسمى بثورات الربيع يتعلق بإسقاط نظام يوسم بالديكتاتور
العربي ، ثم في مرحلة تالية ومع التمدد الذي جسده تنظيم الدولة الإسلامية الى درجة  استحواذه
ية أصبح الموضوع الأساسي المرتبط بالنزاع هو الحرب على على ما يقارب نصف مساحة الدولة السور
يــة هــو الموضــوع الرئيــس المرتبــط الإرهــاب ، وفي  المرحلــة الراهنــة أصــبح موضــوع وحــدة الدولــة السور

بالنزاع.

التطـور في أهـداف الأطـراف المتنازعـة :  ففـي مرحلـة أولى كـانت هـدف أطـراف النزاع اقـرب إلى الطـابع
الوجودي أي أن كل طرف يسعى إلى إفناء وجود الطرف الأخر ، ففصائل المعارض تسعى إلى إنهاء
وجــود النظــام الســوري ، والنظــام الســوري يســعى إلى إفنــاء مــا يصــفهم بمجموعــة مــن التنظيمــات
الإرهابية ، أما في المرحلة الراهنة فقد أصبحت أهداف أطراف النزاعات تنافسية يبحث من خلالها

كل طرف على تسوية مناسبة.

السياق الراهن وتسوية  النزاع السوري

إذا طرحـــت خيـــارات لتسويـــة النزاع الســـوري في الـــوقت الراهـــن فلابـــد أن تراعـــي مـــا اســـتقرت اليـــه
دينامايكة هذا النزاع من حيث أن هذا النزاع أصبح يرتبط بمستويات متعددة ولذا يجب أن تط
خيارات التسوية على كل الأطراف الموزعة على هذه المستويات بعيدا عن التبسيط الذي يرى أن هذه
المستويات تخضع لطبيعة هرمية بحيث أن التسويات التي يطرحها الاطراف الموجودة على المستوى
الدولي ستتقبلها الأطراف الإقليمية والمحلية بشكل الي فعلى سبيل المثال  القوى الدولية ليس لها
يا وان بدرجات متفاوتة اقلها الط الروسي المرتبط بفكرة الفيدرالية في حين مشكلة مع تقسيم سور
أن الأطراف الإقليمية الرئيسية تركيا وإيران وبالرغم من تضارب مواقفها اتجاه النزاع السوري فإنهما
ية ، ومن وجهة نظري فان أي تسوية مقبولة يجب يشتركان في الرفض المطلق لتقسيم الدولة السور

ان تكون تحت رعية القوى الإقليمية لأنها الأكثر ارتباطا بآثار النزاع.  

ــرئيسي الــذي أصــبح مرتبطــا ــة النزاع الســوري أن الموضــوع ال ــد أن تراعــي تسوي ومــن جهــة ثانيــة لاب
يــة في يــة وقــد عــبر رئيــس المخــابرات المركز بتفــاعلات النزاع في الســياق الراهــن هــو وحــدة الدولــة السور
يــا ســتبقى دولــة موحــدة وقــد ســبقته إلى إبــداء ذات الأيــام الأخــيرة عــن شكــوكه فيمــا إذا كــانت سور



الهواجس رئيس المخابرات الفرنسية ، وهذا يعني أن  إيجاد مخ مناسب لوحدة الدولة السورية
سيكون هو المدخل المناسب لتحقيق التسوية ،   ومن ناحية ثالثة فان السياق الراهن يشير غالى انه
بالرغم من إصرار الأطراف على خوض النزاع في جانبه العسكري ومع ذلك فان هذا الإصرار يرتبط
كــثر منهــا وجوديــة  ، أي أن الأطــراف متحفــزة لإيجــاد تسويــة لهــذا النزاع ولكــن بأهــداف تنافســية أ

الخلاف هو  مضمون التسوية التي ترضي جميع الأطراف .

يا خيارات تسوية النزاع في سور

يـا فـانه مـن مـن حيـث انـه يجـب مراعـاة معطيـات السـياق الراهـن الـذي يتفاعـل فيـه النزاع  في سور
الممكن مناقشة إحدى الخيارات التالية كتسوية لهذا النزاع :

الخيار الأول : فيدرالية المناطق الأمنية : هذا التصور طرحته مؤسسة راند  المقربة من وزارة الدفاع
يا في ديسمبر   وهي تتقاطع الى حد ما مع الأمريكية فيما سمي بخطة السلام من اجل سور
وجهة نظر الرسمية للولايات المتحدة  وهذا الخيار وهو يقوم على  استقرار الأطراف المحلية في المناطق
الـتي تسـيطر عليهـا في الـوقت الراهـن ويقيـم كـل منهـا منطقـة آمنـة بحـدود واضحـة تمنـع الاحتكـاك
يــة  إلى  ثلاث أقــاليم أمنيــة الأول تحــت ســيطرة النظــام  العســكري  حيــث يتــم تقســيم الدولــة السور
ية والثالثة تحت سيطرة القوات الكردية وتبقى  السوري والثاني تحت سيطرة المعارضة السنية السور

منطقة رابعة يتم عزل  تنظيم الدولة الإسلامية فيها بهدف تسهيل محاربته .

هذه الخطة في الحقيقية لا تراعي السياق الراهن الذي يتفاعل فيه النزاع السوري وذلك لانها تبقى
مثيرة لهواجس  وحدة الدولة السورية من زاويتين أساسين : الأولى أن الفيدرالية نظام يقوم على
يـة ومجموعـة مـن الأقـاليم  وسيسـتصدم هـذا الخيـار بمـدى رضـا بنيـة متفـق عليهـا بين حكومـة مركز
الأطراف على حجم المساحة المسيطر عليها والتي تتحول وفقا للخطة إلى أقاليم متمايزة وهذا سيؤثر
بشكل طبيعية على الاتفاق على البنية الفيدرالية الوطنية ، ومن زاوية ثانية فان هذه الخطة  هي 
تصــور لإدارة النزاع وليــس لتســويته فكــون أن هــذه الخطــة تضمــن إنهــاء الاحتكاكــات العســكرية بين
الأطراف المختلفة والتي سستتموقع في الأقاليم الأمنية التي تسيطر عليها فهذا لا يعني بالضرورة ان
 إنهــاء الصراع العســكري ســيؤدي  بشكــل  طــبيعي إلى الاتفــاق علــى البنيــة السياســية الــتي يمكــن أن

تتعايش فيها كل هذه الأطراف مع بعضها البعض.

ية : هذا الخيار مستمد من التجربة التاريخية  لبعض الدول مثل الولايات خيار الكونفدرالية السور
المتحـدة وسـويسرا وهـو يقـوم علـى تقبـل قيـام دويلات صـغيرة تعـبر كـل منهـا علـى الأطـراف المختلفـة
للنزاع السوري ثم يتم دمجها في اتحاد كونفديرالي من خلال اتفاقية  دولية ، وهذا الخيار أيضا تبدو
عليه بعض الاختلالات فتلك التجارب التاريخية في حد ذاتها سرعان ما تحولت إلى النمط الفيدرالي
وتخلـــت عـــن الكونفرداليـــة الـــتي عـــادة لا تنجـــح إذا كـــانت الأطـــراف المشكلـــة لهـــا دويلات صـــغيرة ،

وبالإضافة إلى ان تحقيق المرحلة الأولى لا يضمن بالضرورة أن تتحقق المرحلة الثانية.

يــة  الموحــدة برعايــة إقليميــة  : هــذا الخيــار مســتمد مــن التجربــة اللبنانيــة وهــو يعــني خيــار  دولــة سور
ضمان مشاركة الأطراف  المتازعة في حكومة وحدة وطنية مع احتفاظها بقدرات عسكرية خاصة كما



هو الوضع مع حزب الله في لبنان ومن المعروف أن التوازن الداخلي في لبنان مرتبط بتوازن إقليمي
فـالأطراف اللبنايـة لهـا ولاءات إقليميـة لا يمكـن إنكارهـا  ، ومـن وجهـة نظـري فـان هـذا الخيـار الأخـير
يبدو اقرب إلى مضامين السياق الراهن الذي يتفاعل فيه النزاع السوري فمن جهة  فان هذا الخيار
يـة رهينـة للتوازنـات الإقليميـة الـتي مـن الممكـن أن تتعـرض للاختلال في أي وان يجعـل  الدولـة السور
ية ، ومن جهة ثانية فان هذا الخيار سيحدث لحظة فإنه  يضمن في الحد الأدنى وحدة الدولة السور
تمايزات  واضحة بين المستويات التي يتفاعل فيها النزاع حيث تكون الأطراف الإقليمية هي الراعية
يا ،  وأخيرا فان هذا الحل يراعي أن الأطراف لم تعد أهدافها هي إفناء بعضها للاستقرار داخل سور
البعض وإنما الوصول إلى تسوية تضمن وجود الجميع من خلال حكومة وحدة وطنية مع الاتفاق

على كيفية  مؤسسات الدولة.
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